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 الفصل الثالث
 أدلة الأسماء والصفات في قواعد

 :الأولى القاعدة
ب الله تعالى، وسنة كتا :الله تعالى وصفاته، هي أسماءالأدلة التي تثبت بها 

 .أسماء الله وصفاته بغيرهما تثبت، فلا رسوله 

الكتاب أو السنة  فيهذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك  وعلى

 وماوجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه، مع إثبات كمال ضده، 

لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى 

 .والنفي فيه الإثباتدم ورود لع

بالله تعالى فهو  يليقمعناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق  وأما

 .ردهوجب  وإن أريد به معنى لا يليق بالله . مقبول

اسم من أسماء الله  عليهاكل صفة دل : ورد إثباته لله تعالى فمما

 .التزامتعالى دلالة مطابقة، أو تضمن، أو 

على العرش،  كالاستواءفعل من أفعاله  كل صفة دل عليها ومنه

 القيامة،والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم 

 وَيَفْعَلُ}ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلًا عن أفرادها

 .[72: إبراهيم، الآية سورة] {اللَّهُ مَا يَشَاءُ

 .(1) ونحوهاالوجه، والعينان، واليدان : ومنه

. والشرعي الكوني،: الكلام، والمشيئة، والإرادة بقسميها ومنه

 .المحبةفالكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى 

                                        
 .أدلة هذه مذكورة فى مواضعها من كتب العقائد (1)
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 .ونحوهاالرضا، والمحبة، والغضب، والكراهة  ومنه

الموت، : كمال ضده وثبوتورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه  ومما

العباد،  أعمالوالغفلة عن  والنوم، والسنة، والعجز، والإعياء، والظلم،

 .(1) وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك

سأل سائل هل نثبت لله  فلو( الجهة)لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ  ومما

 تعالى جهة؟

الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتاً ولا نفياً، ويغني  لفظ: له قلنا

ا معناه فإما أن يراد وأم. الله تعالى في السماء أنعنه ما ثبت فيهما من 

 .أو جهة علو لا تحيط به باللهبه جهة سفل أو جهة علو تحيط 

لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة، والعقل  باطل فالأول

 .والإجماعوالفطرة، 

أيضاً؛ لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من  باطل والثاني

 .مخلوقاته

عالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من لأن الله ت حق؛ والثالث

 .مخلوقاته

 .السمع والعقل القاعدةهذه  ودليل

فَاتَّبِعُوهُ  مُبَارَكٌكِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ  وَهَذَا}:قوله تعالى فمنهالسمع  فأما

فَآمِنُوا بِاللَّهِ }:وقوله ،[155: الأنعام، الآية سورة] {وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

 {وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بِاللَّهِرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ وَ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ }:وقوله ،[153: الأعراف، الآية سورة]

                                        
 .ب العقائدأدلة هذه مذكورة فى مواضعها من كت (1)
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يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ مَنْ }:وقوله ،[2: الحشر، الآية سورة] {فَانْتَهُواعَنْهُ 

 ،[34: النساء، الآية سورة] {فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً تَوَلَّىاللَّهَ وَمَنْ 

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  اللَّهِفَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى }:وقوله

 ،[59: النساء، الآية سورة] {خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ذَلِكَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

المائدة،  سورة] {أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْوَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا }:وقوله

 .[19: الآية

بما جاء في  الإيمانغير ذلك من النصوص الدالة على وجوب  إلى

 .القرآن والسنة

فهو دال على  القرآنيدل على وجوب الإيمان بما جاء في  نص وكل

 باتباعوجوب الإيمان بما جاء في السنة؛ لأن مما جاء في القرآن الأمر 

في حياته  نفسهوالرد إليه يكون إليه . والرد إليه عند التنازع النبي 

 .وإلى سنته بعد وفاته

لمأمور به ا بالقرآن لمن استكبرعن اتباع الرسول  الإيمان فأين

 القرآن؟في 

وقد أمر الله  بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي  الإيمان وأين

 القرآن؟ فيبه 

 لم يقبل ما جاء في سنته؟ لمنالإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن  وأين

علوم ومن الم. {الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْكَ وَنَزَّلْنَا}:قال الله تعالى ولقد

من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها  كثيراًأن 

 .تبيان القرآن منبالسنة 

إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في : العقل فنقول وأما

من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع  تعالىحق الله 

 .والسنة تابالكفيه إلى ما جاء في 
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 :الثانية القاعدة
لاسيما  :إجراؤها على ظاهرها دون تحريف والسنةالواجب في نصوص القرآن 

 .فيهانصوص الصفات حيث لا مجال للرأي 

 .والعقلالسمع، : ذلك ودليل

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ  *الْأَمِينُ  الرُّوحُبِهِ  نَزَلَ}:فقوله تعالى: السمع أما

 .[195 - 194: الشعراء، الآيات سورة] {عَرَبِيٍّ مُبِينٍ بِلِسَانٍ *ينَ مِنَ الْمُنْذِرِ

. [7: يوسف، الآية سورة] {تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْأَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً  إِنَّا}:وقوله

. [4: الزخرف، الآية سورة] {تَعْقِلُونَعَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ  قُرْآناً جَعَلْنَاهُ إِنَّا}:وقوله

وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا  علىوهذا يدل 

 .شرعيأن يمنع منه دليل 

أنهم بتحريفهم من  وبينذم الله تعالى اليهود على تحريفهم،  وقد

 فَرِيقٌأَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ  أَفَتَطْمَعُونَ}:فقال. أبعد الناس عن الإيمان

 {يَعْلَمُونَبَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ  مِنْ ونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُمِنْهُمْ يَسْمَعُ
عَنْ  الْكَلِمَالَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ  مِنَ}:تعالىوقال . [25: البقرة، الآية سورة]

 .الآية. [10: النساء، الآية سورة] {مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

بمراده من غيره، وقد  أعلمفلأن المتكلم بهذه النصوص : العقل وأما

 لاختلفتخاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا 

 .الآراء وتفرقت الأمة
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 :الثالثة القاعدة
لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار  معلومةظواهر نصوص الصفات 

التي هي عليها  الكيفيةاعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وب

 .مجهولة

 .والعقلالسمع : دل على ذلك وقد

 آيَاتِهِأَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا  كِتَابٌ}:فمنه قوله تعالى: السمع أما

إِنَّا جَعَلْنَاهُ }:تعالى وقوله. [79: ص، الآية سورة] {وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

-ذكره جـل-وقـوله .[4: الزخرف، الآية سورة] {تَعْقِلُونَاً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُـمْ قُرْآن

 سورة] {وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ إِلَيْهِمْوَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ }

 .[11: النحل، الآية

ليتذكر الإنسان  فهمه،لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى  والتدبر

 .بما فهمه منه

يدل على أن معناه  العربيةالقرآن عربياً ليعقله من يفهم  وكون

 .غيرهامعلوم وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو 

 .شامل لبيان لفظه وبيان معناه للناسالقرآن  النبي  وبيان

كتاباً أو يتكلم  تعالىفلأن من المحال أن ينزل الله : العقل وأما

أن يكون هداية للخلق،  الكلامبكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا  رسوله 

الحروف  بمنزلةويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى، 

تأباه حكمة  لذيالهجائية التي لا يفهم منها شيء؛ لأن ذلك من السفه ا

مِنْ  فُصِّلَتْأُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ كِتَابٌ }:تعالى، وقد قال الله تعالى عن كتابه الله

 .{لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ
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 .الصفات نصوصدلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني  هذه

على جهلنا لها باعتبار الكيفية،فقد سبقت في القاعدة  دلالتهما وأما

 .الصفاتالسادسة من قواعد 

اني علم مع يفوضونعلم بطلان مذهب المفوضة الذين  وبهذا

والسلف بريئون من . نصوص الصفات، ويدعون أن هذا مذهب السلف

وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص  المذهب،هذا 

 . -أحياناً، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله  وتفصيلًاإجمالًا أحياناً 

" العقل والنقل"بـ  المعروففي كتابه  ةشيخ الإسلام ابن تيمي قال

وأما التفويض (: "منهاج السنة)المطبوع على هامش  1جـ 110ص

المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف  فمن

إلى أن  -منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله  يراديجوز مع ذلك أن 

به نفسه في القرآن أو كثير  اللهوحينئذٍ فيكون ما وصف : - 113قال ص

كلاماً لا يعقلون  يقولونبل .  به نفسه لا يعلم الأنبياء معناهمما وصف الله

أنزل  اللهومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان : معناه، قال

القرآن وأخبر أنه جعله هدىً وبياناً للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ 

ن ومع وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله المبين،

لا يعلم أحد معناه ... وهو ما أخبر به الرب عن صفاته فيههذا فأشرف ما 

الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ  يكونفلا يعقل ولا يتدبر، ولا 

كل ملحد ومبتدع الحق في نفس  فيقولالبلاغ المبين، وعلى هذا التقدير 

ذلك؛ لأن  ضيناقالأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما 

تلك النصوص مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد 

لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سداً لباب الهدى والبيان  معناه

إن الهدى والبيان في : وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول الأنبياء،من جهة 
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قول ونبينه بالأدلة لأننا نحن نعلم ما ن الأنبياء؛طريقنا لا في طريق 

فضلًا عن أن يبينوا مرادهم، فتبين  يقولونالعقلية، والأنبياء لم يعلموا ما 

للسنة والسلف من  متبعونأن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم 

من ذي  سديدكلام الشيخ وهو كلام . أهـ. شر أقوال أهل البدع والإلحاد

ى رحمة واسعة، وجمعنا به رحمه الله تعال -رأي رشيد، وما عليه مزيد 

 .النعيم جناتفي 

 :الرابعة القاعدة
وهو يختلف بحسب  :إلى الذهن من المعاني منهاظاهر النصوص ما يتبادر 

يكون لها معنى في  الواحدةالسياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة 

ومعنى  وجهوتركيب الكلام يفيد معنى على . سياق، ومعنى آخر في سياق

 .هآخر على وج

 .القوم تارة أخرى ومساكن، مثلًا يراد به القوم تارة، (القرية) فلفظ

 يَوْمِمِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ  وَإِنْ}:الأول قوله تعالى فمن

 .[53: الإسراء، الآية سورة] {الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداًْ

مُهْلِكُو أَهْلِ  إِنَّا}:إبراهيمالملائكة ضيف الثاني قوله تعالى عن  ومن

 .[41: العنكبوت، الآية سورة] {الْقَرْيَةهَذِهِ 

لِمَا }:في قوله تعالى كاليدصنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد : وتقول

إلى المخلوق فتكون مناسبة له،  أضيفتلأن اليد في المثال  ؛{خَلَقْتُ بِيَدَيّ

أحد سليم الفطرة  فلافتكون لائقة به،  وفي الآية أضيفت إلى الخالق

 .بالعكسصريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو 

فتفيد الجملة الثانية  عندك،ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا : ونقول

فغير  التركيبمعنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف 
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 .المعنى به

إلى الذهن من  منهاصفات ما يتبادر تقرر هذا فظاهر نصوص ال إذا

 .المعاني

 : أقسامانقسم الناس فيه إلى ثلاثة  وقد
 -معنى حقاً يليق بالله  منهامن جعلوا الظاهر المتبادر : الأول القسم

 -  اجتمعوا على ما  الذينوأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف

أهل السنة والجماعة  لقبوأصحابه، والذين لا يصدق  كان عليه النبي 

 .إلا عليهم

أهل السنة : "فقالأجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر  وقد

 والسنة،مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم 

والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون 

 .أهـ" رةذلك، ولا يحدون فيه صفة محصو منشيئاً 

لا يجوز رد ": "التأويلإبطال "القاضي أبو يعلى في كتاب  وقال

وأنها  ظاهرها،هذه الأخبار، ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على 

صفات الله، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد 

نقل . هـأ" فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة التشبيه

في الفتوى  ةالبر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمي عبدذلك عن ابن 

 .لابن القاسم الفتاوىمن مجموع  5جـ 39-32الحموية ص

 : وذلك لوجهين الحكيم،هو المذهب الصحيح، والطريق القويم  وهذا

من وجوب الأخذ  والسنةأنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب : الأول

 بعلمسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بما جاء فيهما من أ

 .وإنصاف



 44 القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى 

قاله السلف أو فيما  فيماإن الحق إما أن يكون : أن يقال :الثاني

 الصحابةقاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من 

والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحاً أو ظاهراً، ولم يتكلموا 

وهذا يستلزم . تصريحاً ولا ظاهراً بالحق الذي يجب اعتقاده لا واحدةمرة 

بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل،  جاهلينأن يكونوا إما 

فتعين أن يكون الحق فيما قاله  الملزوم،وبطلان اللازم يدل على بطلان 

 .السلف دون غيرهم

فات نصوص الص منمن جعلوا الظاهر المتبادر  :الثاني القسم

 وهؤلاء. التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك: معنى باطلًا لا يليق بالله وهو

أنه جناية على : الأول: هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه

المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه  عنالنصوص وتعطيل لها 

 .[11: رى، الآيةالشو سورة] {كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَيْسَ}:وقد قال الله تعالى

في الذات  للمخلوقأن العقل دل على مباينة الخالق  :الثاني

 بينهما؟والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه 

النصوص مخالف  منأن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه  :الثالث

 .لما فهمه السلف منها فيكون باطلًا

إلا مثل ما للمخلوق  يدهوأنا لا أعقل من نزول الله : قال المشبه فإن

من ثلاثة  فجوابهمن ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله 

 : أوجه

كَمِثْلِهِ  لَيْسَ}:نفسه عنأن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال  :أحدها

 فَلا}:أن يضربوا له الأمثال، أو يجعلوا له أنداداً فقال عبادهونهى  .{شَيْءٌ

 [21: النحل، الآية سورة] {تَعْلَمُونَ لاوَأَنْتُمْ  يَعْلَمُالْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ  تَضْرِبُوا لِلَّهِ
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. [77: البقرة، الآية سورة] {تَعْلَمُونَتَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ  فَلا}:وقال

 .كله حق يصدق بعضه بعضاً، ولا يتناقض - تعالى -وكلامه 

 تشبه الذوات؟  لاتعقل لله ذاتاً  ألست: أن يقال له: ثانيها

الصفات، فإن  تشبهفلتعقل له صفات لا : فيقال له! بلى: فسيقول

 !.تناقضالقول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد 

يتفق في الأسماء  ماألست تشاهد في المخلوقات : أن يقال :ثالثها

 التباينإذا عقلت : ل لهفيقا! بلى: ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول

بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن 

الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين  بينالتباين 

 .السادسة من قواعد الصفات القاعدةالخالق والمخلوق كما سبق في 

الصفات  نصوص منمن جعلوا المعنى المتبادر  :الثالث القسم

 مامعنى باطلًا، لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا 

دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم 

والصفات، أم خاصاً فيهما، أو في أحدهما، فهؤلاء  الأسماءعاماً في 

اضطربوا عينوها بعقولهم، و معانيصرفوا النصوص عن ظاهرها إلى 

 .في الحقيقة تحريف وهوفي تعيينها اضطراباً كثيراً، وسموا ذلك تأويلًا، 

 : وجوهباطل من  ومذهبهم
على معنى باطل  دالةأنه جناية على النصوص حيث جعلوها  :أحدها

 .غير لائق بالله ولا مراد له

عن ظاهره، والله   رسولهأنه صرف لكلام الله تعالى وكلام  :الثاني

الكلام ويفهموه على  ليعقلواخاطب الناس بلسان عربي مبين،  - تعالى -

خاطبهم بأفصح لسان البشر؛  ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي 



 46 القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى 

العربي؛  اللسانفوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك 

 . -غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله 

معنى يخالفه،  إلىكلام الله ورسوله عن ظاهره أن صرف  :الثالث

إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ  قُلْ}: -تعالى  -قول على الله بلا علم وهو محرم ؛ لقوله 

 بِاللَّهِوَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا  مِنْهَاالْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ 

الأعراف،  سورة] {تَعْلَمُونَ لا مَابِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ  مَا لَمْ يُنَزِّلْ

السَّمْعَ  إِنَّتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  وَلا}:- سبحانه -ولقوله . [44: الآية

 .[40: الإسراء، الآية سورة] {مَسْؤُولًاوَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ 

إلى معنى يخالفه  ظاهرهورسوله عن  -تعالى  -لكلام الله  فالصارف

 : وجهينوقال على الله ما لا يعلم من . قد قفا ما ليس له به علم

ورسوله كذا،  -تعالى  -أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله : الأول

 .مع أنه ظاهر الكلام

 . يدل عليه ظاهر الكلاملا آخرأنه زعم أن المراد به كذا لمعنى  :الثاني

المتساويين في الاحتمال  المعنيينكان من المعلوم أن تعيين أحد  وإذا

 !لظاهر الكلام؟ المخالفقول بلا علم؛ فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح 

مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ  مَا}لإبليس -تعالى  -قوله : ذلك مثال

لم يرد : وقال ظاهره،فإذا صرف الكلام عن . [25: ص، الآية سورة] {بِيَدَي

على ما  دليلكما : قلنا له. باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا

وإلا  -وأنى له ذلك  -فإن أتى بدليل ! وما دليلك على ما أثبت؟! نفيت؟

 .قائلًا على الله بلا علم في نفيه وإثباته كان

صرف نصوص  أن: التعطيل في إبطال مذهب أهل: الرابع الوجه

 وسلفوأصحابه  الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي 
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 الأمة وأئمتها، فيكون باطلًا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي 

 .وأصحابه، وسلف الأمة وأئمتها

 : للمعطلأن يقال : الخامس الوجه

 .لا: أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول هل

 .نعم: وحق؟ فسيقول صدقهل ما أخبر الله به عن نفسه : يقال له ثم

تعالى؟  -الله  كلامهل تعلم كلاماً أفصح وأبين من : يقال له ثم

 .لا: فسيقول

أراد أن يعمي الحق  - وتعالىسبحانه  -هل تظن أن الله : يقال له ثم

 .لا: على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول

 .القرآنباعتبار ما جاء في ما يقال له  هذا

 : لهباعتبار ما جاء في السنة فيقال  أما

 .لا: فسيقول ؟أنت أعلم بالله من رسوله  هل

عن الحق صدق وحق؟  هل ما أخبر به رسول الله : يقال له ثم

 .نعم: فسيقول

كلاماً، وأبين من رسول  أفصحهل تعلم أن أحداً من الناس : يقال له ثم

 .لافسيقول  ؟ الله 

عندك الإقدام والشجاعة  يكونإذا كنت تقر بذلك فلماذا لا : له فيقال

على حقيقته   رسولهلنفسه، وأثبته له  -تعالى  -في إثبات ما أثبته الله 

في نفي  والشجاعةوظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام 

 علم؟حقيقته تلك، وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير 

لنفسه في كتابه، أو سنة  أثبتهما  -تعالى  -ك إذا أثبت الله يضير وماذا
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 إثباتاً ونفياً؟ والسنةنبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب 

مَاذَا أَجَبْتُمُ }:القيامة يومهذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت  أليس

 .[05: القصص] {الْمُرْسَلِينَ

آخر  معنىظاهرها، وتعيين صرفك لهذه النصوص عن  أوليس

غير ما  -على تقدير جواز صرفها  -فلعل المراد يكون ! مخاطرة منك؟

 .إليهصرفتها 

يلزم عليه لوازم  أنه: السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل الوجه

 .الملزومباطلة؛ وبطلان اللازم يدل على بطلان 

 : هذه اللوازم فمن

عن ظاهرها إلا  الصفاتص أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصو :أولًا

 وتشبيهبخلقه،  -تعالى  -حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله 

 {كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَيْسَ}:-تعالى -بخلقه كفر؛ لأنه تكذيب لقوله  -تعالى  -الله 
أحد مشايخ  الخزاعيقال نعيم بن حماد . [11: الشورى، الآية سورة]

ن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما م: -رحمهما الله  -البخاري 

ه ـالله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسول وصف

 .أهـ. اًـتشبيه

كلام الله تعالى  ظاهرالمعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل  ومن

 .لذلكتشبيهاً وكفراً أو موهماً  وكلام رسوله 

تبياناً لكل شيء، وهدى  لهأنزالذي  -تعالى  -أن كتاب الله  :ثانياً

الحق والباطل  بينللناس، وشفاءً لما في الصدور، ونوراً مبيناً، وفرقاناً 

فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه  -تعالى  -لم يبين الله 

وإنما جعل ذلك موكلًا إلى عقولهم، ويثبتون لله ما يشاءون،  وصفاته،
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 .بطلانوهذا ظاهر ال. يريدونوينكرون ما لا 

الراشدين وأصحابه وسلف الأمة  وخلفاءه أن النبي  :ثالثاً

ما يجب لله تعالى  وتبيينقاصرين أو مقصرين في معرفة وأئمتها، كانوا 

 فيمامن الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز؛ إذ لم يرد عنهم حرف واحد 

 .تأويلًاوسموه  -تعالى  -ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله 

وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة  ما أن يكون النبي إ وحينئذ

لعدم  مقصرينوأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو 

 !!بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل

فيما يعتقدونه في  للناسأن كلام الله ورسوله ليس مرجعاً  :رابعاً

 هوع بل ربهم وإلاههم الذي معرفتهم به من أهل ما جاءت به الشرائ

زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما 

إن وجدوا إلى ذلك سبيلًا، أو التحريف الذي  التكذيبخالفها، فسبيله 

 .تكذيبه منيسمونه تأويلًا، إن لم يتمكنوا 

 -ورسوله، فيقال في قوله  اللهأنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته  :خامساً

: قوله  يجيء،وفيإنه لا .[77: الفجر، الآية سورة] {رَبُّكَ اءَوَجَ}:-تعالى 

المجيء والنزول  إسنادلا ينزل لأن  إنه (1) "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا"

نفيه،  صحةإلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به 

اك عنه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفك

 .إلى أمره؛ لأنه ليس في السياق ما يدل عليه بتأويله

الصفات، أو تعدى  جميعإن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في  ثم

ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون  -أيضاً  -إلى الأسماء 

                                        
 .سبق تخريجه (1)
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أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، : كالأشعرية والماتريدية بعض،

 .بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه نفوهونفوا ما 

لا يدل عليه يمكن إثباته  العقلنفيكم لما نفيتموه بحجة أن : لهم فنقول

 .بالدليل السمعي ثابتبالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو 

 .الرحمة صفةأنهم أثبتوا صفة الإرادة، ونفوا : ذلك مثال

 .عليهاوالعقل  صفة الإرادة لدلالة السمع أثبتوا

 .[754: البقرة، الآية سورة] {اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَلَكِنَّ}:فمنه قوله تعالى: السمع أما

بما يختص  بعضهافإن اختلاف المخلوقات وتخصيص : العقل وأما

 .به من ذات أو وصف دليل على الإرادة

ا للمرحوم، وهذ ورقتهالرحمة؛ لأنها تستلزم لين الراحم  ونفوا

 .محال في حق الله تعالى

أو إرادة الفعل  الفعلالأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى  وأولوا

 .الإنعامففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد 

السمعية، وأدلة ثبوتها  بالأدلةالرحمة ثابتة لله تعالى : لهم فنقول

 نِالرَّحْمَ}:مثل بالاسمفقد وردت . أكثر عدداً وتنوعاً من أدلة الإرادة

 {الرَّحْمَةِالْغَفُورُ ذُو  وَرَبُّكَ}:والصفة مثل. [4: الفاتحة، الآية سورة] {الرَّحِيمِ
العنكبوت،  سورة] {وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ}:مثل والفعل. [53: الكهف، الآية سورة]

 .[71: الآية

العباد من كل وجه،  علىإثباتها بالعقل فإن النعم التي تترى  ويمكن

 -  -تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله والنقم التي 

ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة، لظهور 
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والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر  للخاصةذلك 

 .الناسإلا لأفراد من 

ذه الحجة أن ه: فجوابه والرقة؛نفيها بحجة أنها تستلزم اللين  وأما

ميل المريد إلى  الإرادة: لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها فيقال

 واللهما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، 

 .تعالى منزه عن ذلك

بمثله في الرحمة  الجواببأن هذه إرادة المخلوق أمكن : أجيب فإن

 .لمخلوقابأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة 

 .تعطيلًا عاماً أو خاصاً كانتتبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء  وبهذا

وصفاته وما  أسماءعلم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في  وبه

 : وجهيناحتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية وذلك من 

ولا سلف الأمة  أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي : أحدهما

 .بالسنةأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع و

لما نفوه على  يحتجواأن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن  :الثاني

نفوه  لماالأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية 

لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات : على أهل السنة، فيقولون

يلًا عقلياً وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي دل زعمتموهبما 

دليلًا عقلياً، ونأول دليله السمعي، فلنا عقول كما أن  نراهما نفيناه بما 

خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن  عقولنالكم عقولًا، فإن كانت 

وليس لكم حجة في  خاطئة،كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا 

 .علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوىالإنكار 

 (1)والمعتزلة (1)حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية وهذه

                                        
الجهمية فرقة ضالة ينتسبون إلى الجهم بن صفوان، وهم ينكرون أسماء الله وصفاته وقد  (1)

الإنكار أن " )السير"قال الذهبى فى . هـ173قتل جهم بن صفوان، قتله سليم بن أحوذ سنة 
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، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب (4)والماتريدية(7)للأشعرية

الذين يطردون هذا الباب، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته  السلف

وتنزيهاً لا  تكييف،إثباتاً لا تمثيل فيه ولا  على لسان رسوله في كتابه أو  لنفسه

 .{فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ نُوراًوَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ }تعطيل فيه ولا تحريف،

 .معطل ممثلعلم مما سبق أن كل معطل ممثل، وكل ( تنبيه)

ده أن إنما عطل لاعتقا فلأنهتعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله  أما

أنه بتعطيله  كماإثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولًا، وعطل ثانياً، 

 .مثله بالناقص

 : أوجه ثلاثةوأما تعطيله فمن تمثيل الممثل فظاهر،  وأما

حيث جعله دالًا على  الصفة،أنه عطل نفس النص الذي أثبت به : الأول

 .بالله  تليق التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة

 .لخلقه اللهأنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة  :الثاني

حيث مثله بالمخلوق  الواجبعن كماله  أنه عطل الله تعالى :الثالث

 .الناقص

                                        
 .الضال المبتدع رأس الجهمية": الميزان"وقال عنه فى ( الله كلم موسى

سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم أن واصل بن عطاء كان تلميذ للحسن البصرى وقد سئل الحسن  (1)
البصرى عن حكم مرتكب الكبيرة فأجاب بأنه منافق، ولكن واصل بن عطاء اعترض على هذا 

إن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً مطلقاً ولا كافراً مطلقاً، بل هو فى منزلة بين : الجواب وقال
 .لتين، ثم اعتزل واصل مجلس الحسن البصرى، فسمى هو وأتباعه بالمعتزلةالمنز

الأشعرية طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى وهذا اللقب ينصرف عند  (7)
الإطلاق إلى أولئك الذين اتبعوه فى فترة انتسابه إلى ابن كلاب وكان قبل ملازمته لابن كلاب على 

عتزال، وبعد توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمن رجع فى مذهب الا
آخر أيامه إلى مذهب السلف، فالمنتسبون إلى الأشعرية الآن هم أصحاب الطور الثانى من حياة 

 .أبى الحسن الأشعرى رحمه الله
من ماتريد وهى محلة من نسبة إلى أبى منصور الماتريدى وهو من الأحناف وأصله : الماتريدية (4)

سمرقند وكان الماتريدى من علماء الكلام، وكان يذهب إلى التأويل فى الصفات، توفى سنة 
 .هـ444


